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  رــر وتقديـشك
  ــ

 تلقیــت علــى أیــدیهم علــوم أتقــدم بالــشكر والعرفــان لكــل أســاتذتي الكــرام الــذي
ــدكتور   – حѧѧسن أحمѧѧد البنѧѧداري/ العربیــة، وأخــص بالــشكر الأســتاذ الجلیــل ال

أستاذ البلاغة والنقد الأدبي، بقسم اللغة العربیة بكلیة البنـات جامعـة عـین شـمس، 
الذي تأسست على منهجه السدید، وعلمه الغزیر طیلة سنوات دراستي بقـسم اللغـة 

ذي تعهد هذا البحث برعایته، والإشـراف علیـه إلـى أن خـرج إلـى العربیة وآدابها، وال
  .النور

، علـى حـسن تعاونهـا، وبمـا زینب عبد الكریم/ كما أسجل شكري للدكتورة 
  . أبدته من أفكار، وملاحظات قیمة

/ وكـــم أود أن تــــسعفني الكلمــــات للتعبیــــر عــــن امتنــــاني للــــدكتورة الفاضــــلة 
بذلتـه مـن مـساندة وجهـد فـي إثـراء هـذا ، علـى مـا الزھراء محمد بѧدوي الغنѧام

  . خطاها البحث بآرائها، ووجهات نظرها القیمة، وفقها االله وسدد
ولزاماً على أیضاً أن أتقـدم بالـشكر والتقـدیر للعـاملین الجلیلـین الـذین تفـضلا 

 محمد حѧسن عبѧد الله/ بالحضور لمناقشة هذا البحث وتقیمیه، الأستاذ الـدكتور 
 جامعـــة الفیـــوم،  والأســـتاذ –النقـــد الأدبـــي بكلیـــة دار العلـــوم  أســـتاذ البلاغـــة، و –

 أسـتاذ البلاغـة والنقـد الأدبـي بكلیـة دار – السعید أحمد الحسیني الباز /الدكتور
  . جامعة القاهرة–العلوم 

كمــا أتقــدم بالــشكر للقــائمین علــى مكتبــات كلیــة البنــات، ودار العلــوم، وآداب 
  .عین شمس، والجامعة الأمریكیة

 .  أتوجه بالشكر إلى والدىَّ على ما قدماه لي من رعایة واهتمام وتقدیركما
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   : ةمقدم

، عنــد شــعراء القــرن الــسابع الهجــري" وصــف الحركــة "بدراســةیعنــى هــذا البحــث 
  .  قزل المشدسیف الدین علي بن، و ابن مطروحمحیوي، و البهاء زهیر، وأیدمر ال: وهم

ت سیاسیة فـي عهـد الدولـة تحولاشعراء قد عاصروا أحداثاً تاریخیة، و إن هؤلاء ال
 هــ ٥٦٧(هي أحداث تتعلق بمؤسـس الدولـة الأیوبیـة صـلاح الـدین الأیـوبي الأیوبیة، و 

فـــي ر، و اعــاً عـــن الدولــة الإســلامیة فـــي مــصالــذي خــاض معـــارك عــدة دف) م٦٤٨ -
، كما م الصلیبیین في معركة حطین، وأن یحرر بیت المقدسالشام ، فاستطاع أن یهز 

ن سـائداً فـي ، وأسـقط المـذهب الـشیعي الـذي كـاأعاد العمل بالمذهب السني في مصر
د فـــي ذلـــك  مـــن أشـــهر القـــوا- صـــلاح الـــدین الأیـــوبي–یعـــد عهـــد الدولـــة الفاطمیـــة، و 

  . العصر، وأكثرهم قوة وفاعلیة
ر، وعمـل قد عرف بالملك الناص هـ، و ٥٦٧ر سنة  صلاح الدین حكم مصتولى

، كمــا اهــتم ببنــاء المــساجد، والمــدارس،  ، وثقافیــاً ــاً ، وعمرانی علــى تــدعیم مــصر سیاســیاً
ن فــــي مــــصر علمــــاء مــــشهورون فــــي النحــــو، واللغــــة، والبیــــان، قــــد كــــاودور العلــــم، و 

الفخر الـرازي، الأمـر الـذي أدى مخشري، و الز ابن رشد، والغزالي، و : والقراءات، أمثال 
، و زدهــار الحیــاة إلــى ا ى اهتمــام الحكــام یرجــع ذلــك إلــالثقافیــة فــي مــصر ازدهــاراً كبیــراً

غــــداق الهــــدایا، والعطایــــا ، و أنفـــسهم بــــالأدب والفنــــون تــــشجیعهم للــــشعراء، والأدبــــاء، وإ
بــن عاتي، وابــن ســناء الملــك، واابــن الــساعلــیهم، ومــن شــعرائهم المجیــدین ابــن لقمــان و 

  . النبیه، وابن الفارض، وابن عینین، وابن ظافر الأزدي، وغیرهم من الشعراء
ر عامـة، فتنـاولوا أغراضـاً قد تعددت موضوعات الشعر لدى شعراء ذلك العـصو 
أفكــاراً بالنــسبة لــزمنهم بمــا المــدح، والغــزل، والرثــاء كمــا تنــاولوا معــان، و  : مثــل، قدیمــة

الحافــــل ا علــــیهم طبیعــــة ذلــــك العــــصر وقعــــوا علیــــه مــــن موضــــوعات جدیــــدة فرضــــته
 التـي جـرت المختلفـةالمواقـع من ثم فقـد جـاء وصـفهم المعـارك، و ، و بالحروب المتصلة

  . بین المسلمین، والصلیبیین



صــف قــد بــرع الــشعراء فــي ذلــك العــصر فــي فــن الوصــف عامــة ســواء أكــان الو و 
، أم حركیاً  عـوا علـى نحـو م قـد بر  الذین سبقت الإشـارة إلـیهةلكن شعراءنا الأربع. ساكناً

  . خاص في الوصف الحركي
  : و قد إخترت دراسة هذا الموضوع لسبیین هما 

بلاغــــة وصــــف "ذا الموضــــوع  أنــــه لا توجــــد دراســــة أكادیمیــــة درســــت هــــ:الأول هــــو 
  . "الحركة

  .  الوصف الحركي لدى هؤلاء الشعراء الرغبة في الكشف عن طاقات:الثاني هو 
  : الدراسات السابقة 

نما توجد بعض اة أكادیمیة تحمل مثل هذا العنوان، و  دراسلم أجد لدراسات التي إ
الطبیعـة و كانـت دراسـتهم موضـوعیة أكثـر منهـا فنیـة كمـا تحدثت عن شعر الحـرب، و 

  : نرى في 
   )١(للدكتور زكي المحاسني: كتاب شعر الحرب في أدب العرب  )١(

 تحدث فـي البـاب الأول ثلاثة أبواب زكي المحاسني البحث إلى تمهید و قد قسمو 
لخـصائص العامـة لـشعر الحــرب قــد بـین فیـه ا الأمـوي و العـصرعـن شـعر الحـرب فـي 

قـد  الحرب في العـصر العباسـي الأول، و ، أما الباب الثاني فقد تناول فیه شعرالأموي
 عـن شـعر الحـرب البحریـة ، كما تحـدثمن شعر الحرب في ذلك العصرجاء بنماذج 
كـــل، والمعركـــة البحریـــة أمـــا البـــاب الثالـــث فقـــد اهـــتم فیـــه أســـطول المتو ، و عنـــد العـــرب

بنمـــاذج مـــن شـــعر الحـــرب عنـــد أتـــى بالكـــشف عـــن شـــعر الحـــرب لـــدى الحمـــدانیین، و 
عركـة خرشـنة، م: المعـارك التـي دارت بیـنهم مثـل المتنبي، وحروبه مع سیف الدولة، و 

 شـعر  عنقد تحدث أیضاً كة الحدث الحمراء، ومعركة الدرب، و معر ومعركة الثغور، و 
كتــاب الحماســة : مؤلفــات الحماســة القدیمــة، مثــل ، و الحـرب عــن أبــي فــراس الحمــداني

والوحشیات، والحماسة للبحتري، والخالدین، ثم خاتمة، وقائمة بـأهم المـصادر ، للطائي
  . والمراجع

                                         
، دار  العـرب فـي العـصر الأمـوي والعباسـي إلـى عهـد سـیف الدولـةزكي المحاسني، شعر الحـرب فـي أدب./ د )١(

  .١٩٤٧الفكر العربي 



الطبیعة في الشعر المصري في العصرین الفاطمي : أما الدراسة الثانیة فھي بعنوان 
                .و الأیوبي 

                                                                                                                          
   )١( جودة أمین حسن علي،. د

 وتمهیــد، وأربعــة فــصول وخاتمــة، وقــد تحــدث فــي مقدمــةقــد قــسم الدراســة إلــى و 
 تحــدث فیــه عــن شخــصیة مــصر لبحــث أمــا التمهیــد فقــدختیــاره لالمقدمــة عــن أســباب ا

ول فقـد مـا الفـصل الأأ،  الشعر المـصري قبـل العـصر الفـاطميالطبیعة فيالطبیعیة، و 
، ونهـر النیـل، وبعـض أمـاكن النزهـة، الأشـجارتناول فیه وصف الریاحین والبـساتین، و 

ي الفصل قد تحدث فوفي الفصل الثاني، وصف الآثار القدیمة، ومظاهر الحضارة، و 
قد جـاء لطبیعة الحیة المتمثلة في الطیور، والحیوان، والأسماك، و الثالث عن مظاهر ا
 تحـدث  إلـى عـدة نقـاطه، وقـسمن لنـا البنـاء الفنـي لـشعر الطبیعـةفي الفصل الرابع لیبی

فیها عن بواعث شعر الطبیعة، المـزج بـین الطبیعـة، والأغـراض الأخـرى، مثـل الخمـر 
ــتم بحثــه والغــزل، كمــا تنــاول ال ــة والمــشاعر، ثــم اخت معــاني والأفكــار، والــصور والأخیل

  .بخاتمة تضمنت المصادر والمراجع
 – الوصـــف الحركـــي –لــذلك فـــإن هـــذا البحـــث یـــسعى إلــى تجلیـــة هـــذه الظـــاهرة 

الثریة عند هـؤلاء الـشعراء الكبـار، والتـي تـستحق منـا الكـشف، والتنقیـب عنهـا، والحكـم 
، فــــي ضــــوء القــــیم البلاغیــــة والــــصیغ النقدیــــة القدیمــــة، علیهــــا، وتقییمهــــا تقییمــــاً نقــــدی اً

  . والحدیثة
*  *  *  

                                         
، إشـراف ه، رسـالة دكتـوراجودة أمین حسن على، الطبیعة في الشعر المصري فـي العـصرین الفـاطمي والأیـوبي )١(

  . جامعة القاهرة، كلیة دار العلوم–صلاح الدین الهادي / د: 



  : منھج الدراسة 

سـتقرا، وصـفي التحلیلـي المقتـرن بعملیـة الاسوف أتناول هذا الموضوع بالمنهج ال
، وعي فــي قــصائد الــدواوین الأربعــة، وتحلیلهــا الحركــي النــالوصــفحیــث أحــدد ظــاهرة 

  . نیة، وأسلوبیةشتمل علیه من قیم فلبیان ما ت
*  *  *  

  : خطة البحث 

 الحركـي فـي شـعر هـؤلاء الـشعراء الأربعـة یتبـین أن هـذا فللوصـبنظرة فاحـصة 
ــــق بال  رســــالتي معنــــى هــــذا أنتــــصویر، والإیحــــاء، والمــــزج، والإیقــــاع، و الوصــــف یتعل

  . تمهید، وأربعة فصول، وخاتمة، و ستمضي بإذن االله تعالى وتوفیقه في مقدمة
  : تحدید المصطلح 

  . في كتب المعاجم العربیة" الحركة "في البدایة لابد من تحدید مصطلح 
  )١( :لسان العرب   ) أ

كَ  كــة : حَــرُ ك الــسكون، ضــد الحَرَ ك حَــرُ كــةً  یحْــرُ كــاً  حَرَ كــه وحَرْ  قــال فتَحَــرَّك، وحَرَّ
تَحَرَّك، وكذلك: الأَزهري اك، به فما أَعیا قد: وتقول یَ اك بـه ومـا: سـیده ابـن قـال حَـرَ  حَـرَ

كة؛ أَي كْتُ  وتقول: الأَزهري حَرَ كَه حَرَ حْرَ كاً  بالسیف مَ   .حَرْ
   )٢(القاموس المحیط  ) ب

كَ    .  الكاف بابفصل الحاء ، : حَرُ
كَ (  ،) حَـرُ مَ ، ،ككَــرُ كــاً كَــةً  بــالفتح، حَرْ ــهُ  .سَـكَنَ  ُ ضِــدّ : وحَرَ كْتُ  حَــراكٌ، بــه ومــا .فَتَحَــرَّكَ  وحَرَّ

كَةٌ : كسحابٍ  حَـرَّكُ  ةٌ خَـشَبَ : والمِحْراكُ  .حَرَ ُ ـى:  والحـارِكُ  .النـارُ  بهـا ی  وعَظْـمٌ  الكاهِـلِ، أعْلَ
ـــشْرِفٌ  ـــهِ، مـــن مُ یْ ـــتُ  جانبَ بِ نْ ـــى ومَ فِ  أدْنَ ـــرْ ـــى العُ ـــرِ  إل ـــذي الظَّهْ ـــه یأخُـــذُ  ال ـــن ب ـــه مَ ُ كَب رْ  .یَ

كُوكُ  كَكَةُ  الكاهِلُ،: والحُرْ قُوفُ، و : والحَرْ  كفـرِحَ، حَرِكَ  وقد .وحَراكِیكُ  حَراكِكُ : الجمعالحُرْ

                                         
  .٩٤بن منظور، لسان العرب، طبعة صادر بیروت، الجزء الرابع، ص ا )١(
، ٣٠٨، ص ١٩٥٤، ٢بیـروت ط . لیـالقـاموس المحـیط، دار الج، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي )٢(

  .الجزء الثالث



كَ و  َ : حَــــرَ ــــع نَ تَ ــــرِكُ  .حارِكَــــهُ  أصــــابَ : وفلانــــاً  علیــــه، الــــذي الحَــــقِّ  مــــن امْ حْتَ  الــــلازمُ : والمُ
كِيُّ  الخفیفُ  الغُلامُ : وككتِفٍ  .بعیرِه ِ لحارِك   .الذَّ

   )١( :معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الآدب ) جـ

  . یة معینة أو الطباعة أو قیمة صوتعلامة تستعمل في الكتابة: الحركة، الشكلة 
   : الدوامیةالحركة 

نجلیزي وندم المصور الإ إلى الكاتب، و نسبتلم تدم طویلاً  حركة أدبیة إنجلیزیة
ـــة، )١٩٥٧ - ١٨٨٤(لـــویس  ـــة، والنزعـــة الإنطباعی ، وهـــدفها معارضـــة النزعـــة الطبقی

 - ١٨٨٥( الـشاعر إزراباونـد كان من أهم دعاتهالمستقبلیة على حد سواء، و النزعة او 
، ذكـر  مجلـة الدوامـة الإنجلیزیـة الكبـرىالذي نشر بیان للحركة الدوامیة فـي و ،)١٩٧٢

وامـات دوارة تنـدفع أن هـذه الـصور بمثابـة دمنها أن الشعر جوهر یتـألف مـن صـور، و 
ـــیمكن إلیهـــا الأفكـــار، وتنطلـــق منهـــا ـــشبه مـــا، ف ن حركـــة عتبـــار هـــذه الحركـــة قریبـــة ال

، وهـــي الحركـــة التـــصویریة، ونـــاشـــترك فیهـــا باإنجلیزیـــة أخـــرى معاصـــرة لهـــا، و  د أیـــضاً
سـلوب الــشعر الإنجلیـزي مـن حالتـه العاطفیــة أالغـرض مـن كـل هــذه التجـارب تطـویر و 

 الإیجـاز البلیـغ، الغنائیـة الـسائدة فـي أوائـل القـرن العـشرین إلـى لـون جدیـد مـن الدقـة و
حركـة  واضحة جـداً فـي الآثاراً لا شك أن النزعة الدوامیة برغم قصر عمرها قد خلفت و 

 في بعث الهجاء الـشعري مـن خاصة، و لیزیة بعد الحرب العالمیة الأولىالشعریة الإنج
  .)١٩٧٣ - ١٩٠٧(إلى عهد أودت ) ١٩٦٥ -١٨٨٨(جدید منذ عهد إلیوت 

*  *   *   

                                         
  ص١٩٧٩، لعربیة فـي اللغـة العربیـة والأدب، مكتبـة لبنـانمعجم المصطلحات ا، مجدي وهبة كامل المهندس )١(

٤٥.  



  تمھید
لــى أن الوصــف الفنــي  هــؤلاء الــشعراء علــدواوینتــدلنا القــراءة المتأنیــة الــشاملة و 

ـــساكن ـــي أشـــعارهم، و  والحركـــي غالـــب،بنوعیـــه ال ـــع  ف ـــراءة مدققـــة وق ـــى ابق ـــاري عل ختی
 یتنوع – الوصف الحركي –سیما أن هذا ف الحركي البارز في هذه الدواوین، لاالوص

  : في ضوء النصوص الشعریة المختارة إلى 
 .  الدائرة بین المسلمین والصلیبیینالحروب، و وصف المعارك  -أ 
 : تشمل و " الحیة" المتحركة الطبیعةوصف مظاهر   -ب 

 . من ریاض، وحدائق، وأزهار، وثمار، وفواكه وأشجار: نباتات ال -
 . كالأنهار، والغدران:  المیاه  -
 . من طیر، وحیوان، وأسماك: الأحیاء الحیوانیة  -
 . لیل، ونهار، وبرق، و رعد، وسحب، وشمس، ونجوممن : الظواهر  -

 ً    :وصف المعارك، والحروب الدائرة بین المسلمین والصلیبیین:  أولا
 القـادم لغـزو الـبلاد ومـع العـدیوبي ملیئـاً بالمعـارك فـي الـداخل، و كان العصر الأ

، حیث إن عبر عنها  فسار الشعر مع أحداث هذا العصر، و من الخارج، تعبیراً صادقاً
ا المجتمــع ، لاســیما إذا كــان هــذمــن الناحیــة الــسیاسیة یعــد ضــروریاً تــصویر المجتمــع "

رتبط بمعـاني الانتـصار أو كذلك ما یـوالمتابعة، و تتضح فیه ملامح الصراع، والكفاح، 
ب فــي الكتــاب هـم أقـدر مــن یـستطیع التعبیـر عــن ذلـك الجانـالهزیمـة، ویعـد الـشعراء، و 

  )٢( :ورد في أشعارهم، ومن ذلك قول البهاء زهیر على سبیل المثال  كما )١("مجتمعهم
نَــا َ البِــیضِ والقَ ــامِئ ــتَ مِــنْهُمْ ظَ یْ وَّ   فَرَ

  

تَ مِــــ   عْ ــــاوِىَ نْهُمْ وأشــــبَ ــــسْرِ طَ ــــذِئْبِ والنَّ    ال
  

ــوكُ  لُ موجَــاءَتْ مُ وُ االــرْ عً كَ خُــضَّ    نَحْــوَ
  

غْرِ    ــــــــــالَ المهَانَــــــــــةِ والــــــــــصُّ رُ أذْیَ   تُجَــــــــــرِّ
  

ـــــ لكـــــاَ فَ ُ أتـــــوا مُ ـــــه حِلَ   وق الـــــسِّماكِ مَ
  

ــــسْرِىِ    ــــذَّي یَ   فــــي جُــــودِهِ ذَاكَ الــــسَّحَابُ الِ
  

ُ◌مـــــــاً  ــــــانِ تَكَرَ لأَمَ ــــــنَّ علــــــیهم باْ   فَمَ
  

رِ عَلــىَ    ارِمُ والــسُّمْ وَ   الــرَّغْمِ مِــنْ بِــیْضِ الــصَّ
  

                                         
، ص ١٩٩٣وجــدان العــصر الأیــوبي، المركــز المــصري للكتــاب، ط، فــي مــصر . رقیــة إبــراهیم أحمــد/ انظـر د )١(

٦٥.  
  .١٢٣ ص ١٩١٤، البهاء، زهیر، دیوان، دار صادر بیروت للطباعة، والنشر )٢(


